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الصلاة عماد الدین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصلاة عماد الدین. - 15الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-20  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا بما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الصلاة إقبال على الله و ھي الفرض الذي لا یسقط بحال :

مات ھذا الدین أركان الإسلام، أركان الإسلام؛ الصوم، والصلاة، والحج، أیھا الأخوة الكرام؛ من مسل 

والزكاة، والنطق بالشھادة، النطق بالشھادة مرة واحدة في الحیاة، والزكاة تسقط عن الفقیر، والحج عن 

غیر المستطیع، أما الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال فھو الصلاة، لأن الصلاة عماد الدین، تصور 

بلا عماد قماش فقط، ما الذي یجعلھا خیمة؟ العماد، لو أخذت العماد أصبحت قماشاً بعضھ فوق  خیمة

  بعض، الصلاة تشبیھ رائع جداً: 

  ((الصلاة عماد الدین فمن أقامھا فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین))

  [البیھقي في شعب الإیمان عن عمر ]

ما حقیقتھ؟ ھذا العبد الفقیر یتصل بالغني، ھذا العبد الضعیف لذلك ھذا الفرض لا یسقط بحال، لكن  

یتصل بالقوي، ھذا العبد الجاھل یتصل بالعلیم، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبّ الله 

عبداً منحھ خلقاً حسناً من خلال الصلاة، فالصلاة إقبال على الله، أن تشتق من الله الكمالات، أن تكون 

ساناً راقیاً، إنساناً تنطوي على رحمة، على حلم، على عقل، على تفوق، على خدمة للآخرین، الإنسان إن

المؤمن مجموعة كمالات، المؤمن مجموعة انضباطات، مجموعة طموحات، إنسان متمیز، تقریباً 

اسقة، محببة تصور وردة بلاستیكیة، و وردة حقیقیة، المسافة كبیرة جداً، لھا رائحة فواحة، ألوان متن

ً أن یحبك الناس فكن على الحق،  للناس، فإذا أردت أن یحبك الله فاستقم كما أمرت، وإن أردت أیضا

  الحق أحق أن یتبع.

والحق أیھا الأخوة الكرام؛ الشيء الثابت والھادف، ماذا یقابلھ؟ الباطل، الشيء الزائل والعابث، الحق  

  مانة، خیر، الباطل الشيء العابث والزائل، لذلك: ثابت، مبادئ، قیم، تطلعات للآخرة، صدق، أ
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  ((الصلاة عماد الدین فمن أقامھا فقد أقام الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین))

  [البیھقي في شعب الإیمان عن عمر ]

  من ذكر الله أدى واجب العبودیة و من ذكره الله منحھ الأمن :

  لكن الذي یلفت النظر قال تعالى:  

  ي أذَْكُرْكمُْ ﴾﴿فَاذْكُرُونِ 

  ]125[سورة البقرة:

إنك إن صلیت وقفت وقرأت الفاتحة وركعت وسجدت، ھذه الصلاة، ھذه أركان الصلاة، إنك إن ذكرت  

الله بحركاتك وسكناتك قبلك الله، لكن أنت ذكرت الله بالصلاة لكن إذا ذكرك الله ھنا الشاھد، من أین 

  أخذناھا؟ من قولھ تعالى: 

  ي أذَْكُرْكمُْ ﴾﴿فَاذْكُرُونِ 

  ]125[سورة البقرة:

فعل أمر وجواب الطلب، إن ذكرتموني أذكركم، إذا ذكرت الله أدیت واجب العبودیة، لكن إذا ذكرك الله  

  منحك نعمة لا یتمتع بھا إلا المؤمن، إنھا نعمة الأمن، قال تعالى: 

  كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلَمْ یلَْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلئَكَِ﴾﴿فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إِنْ 

  ]82- 81[سورة الأنعام

  دققوا ھذه لفتة لغویة، لو قال: الأمن لھم ولغیرھم، أما قولھ تعالى:  

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ]82[سورة الأنعام:

  الصلاة فاسدة، أما إیاك نعبد حصراً، قال تعالى: وحدھم، كأن تقول: نعبد إیاك،  

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ]82[سورة الأنعام:

أي لا یتمتع على وجھ الأرض في القارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة بنعمة الأمن إلا المؤمن، ھذه  

  من خصوصیات المؤمن، قال تعالى: 

مٍ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُمْ ﴿فَأيَُّ الْفرَِیقَیْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ*الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بظُِلْ 

  مُھْتدَُونَ﴾

  ]82-81[سورة الأنعام:
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قدت كل شيء، أنت بالحكمة تعرف یوجد متعة أخرى، المتعة ھي أنھ یعطیك الحكمة، تسعد بھا ولو ف 

الصدیق من العدو، أنت بالحكمة ترقى عند الله، أنت بالحكمة تتألق عند الله، أنت بالحكمة تفعل ما ینبغي، 

  أنت بالحكمة تجعل العدو صدیقاً، بالحكمة تجعل القلیل كثیراً، بالحكمة تكون أسعد الناس.

  الله أكبر كلمة الإسلام الأولى :

المشاھدون؛ بارك الله بكم إن صلیت وقلت: الله أكبر، ماذا تعني كلمة الله أكبر؟ نقولھا دائماً  أیھا الأخوة 

في الصلوات لعشرات المرات، وفي الأذان، وفي أكثر الشعائر تقول: الله أكبر، أي الله أكبر من ماذا؟ 

تھتم بالدنیا وتنسى  من أي شيء تصورتھ كبیراً ھو أكبر، أكبر من أن تنشغل عنھ بغیره، أكبر من أن

الآخرة، أكبر من أن تھتم ببیتك وتنسى ربك، فلذلك الله أكبر كلمة الإسلام الأولى، لكن كلما أقبلت علیھ 

رأیت عظمتھ، وھو أكبر مما وصلت، أكبر مما بلغت، كلما أقبلت علیھ ازددت تعظیماً لھ، ومحبة لھ، 

في العالم الإسلامي، الله أكبر فوق الأقویاء، فوق وخشوعاً، وإقبالاً، إذاً الله أكبر الكلمة الأولى 

المتجبرین، فوق العتاة، فوق الظالمین، أكبر من أي شيء تتصوره كبیراً، أنت مع الله، مع خالق 

  السماوات والأرض، مع خالق الدنیا والآخرة.

  الاتصال با� ھو الدین كلھ :

الله، أنت بالصلاة تصل إلى حكمتھ، تشتق  شيء آخر؛ الصلاة معراج المؤمن، أنت بالصلاة تصل إلى 

الحكمة منھ، أنت بالصلاة تصل إلى رحمتھ، تشتق الرحمة منھ، أنت بالصلاة تصل إلى قوتھ، أنت قوي 

بھذا الدین، لا تتضعضع أمام قوي، ولا أمام غني، ومن تضعضع أمام قوي أو غني ذھب ثلثا دینھ، وإذا 

ك فمن معك؟ ویا رب ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علی

لذلك الاتصال با� ھو الدین كلھ، الصلاة فرض متكرر لا یسقط بحال، لك أن تصلي واقفاً، أو قاعداً، أو 

مضطجعاً، أو عن یمینك، وقبلة المسافر جھة دابتھ، وقبلة الخائف جھة أمنھ، وقبلة المریض جھة 

لا یمكن أن یتوقف لأنھ اتصال الضعیف بالقوي، الجاھل بالعلیم، الفقیر بالغني، أنت راحتھ، ھذا الفرض 

مع خالق السماوات والأرض، مع أصل الكمال والجمال والنوال، مع خالق السماوات والأرض، مع 

  الجھة المسعدة الأبدیة التي لا تفنى.

  الدعاء :

ة، أن یعطینا ولا یحرمنا، أن ینجینا من كل كرب أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یجعلنا من مقیمي الصلا 

وضیق، أن یوفقنا في أعمالنا، وفي بیوتنا، ومع من حولنا، ومع من كان بعیداً عنا، ھذا التوفیق الشمولي 

  ھو عطاء إلھي كبیر، والله إذا أعطى أدھش، وإذا حاسب فتش..


